





تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بدابة سورة البقرة . . لأن السورة سميت بهذا 
الإسم .. ونلاحظ هنا أن الله سبحاته وتعالى أن بحرف : « وإذه ‏ . يعق 
واذكروا : ٠‏ وإذ قال مرسى لقرمه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ٠‏ وم يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البفرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 








يس موا موايوده 2 ل عفد وء عه 


كذ كَادر: نينا وَلقَ رح حك م تون جه فنا افروه 


يبت كال بي لل ارق ويك يديه تعلي نونج » 


( سورة البقرة ) 


والمفروض فى كل الامو أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وآنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى نسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الاب 
لإ والطبيب لمريضه والنائد لجنوده . . مثل هذا الآمر لا يسأل عن علته قبل 
لآن الذى أسمدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر .. ولوأن كل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا .. فيكون قد فعل الأمر 
بعلته. فكانه قد فعله من أجل العلة .. ومن هنا يزول الإيمان ويستوى أن 
يكون الإنسات مؤمنا أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . . 
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إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا .. عرف علته أو لم 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمانى يتم 
لان الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأ . . علة حدوثه هى الإيمان بالله .. 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدا كل تكليف بقوله تعالى : «يا أبها الذين 
آمنوا» . . أى يا من آمنت بالله ربا وإنها وخالقا . . خذ عن الل وافعل لأنك 
آمنت يمن أمرك 





فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالامر بذبح البقرة أولا . . وبالملة فى الآبات التى روت لنا علة القصة . . وانت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . جراء عت البلا إل 
لم تعرفها ) فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن 0 
فلو أديت الصلاة على انبا رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر . 
حركات لازمة لليونة المفاصل قإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر . 0 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدريين لتكون الرياضة عل 
أصولا . . وأن أردت اللياقة البدنية آلف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله ها أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لآن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . 








الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه 
عباده .. إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جغلت 
للصيام أى سب إل العا فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك .. فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه. . وكذلك كل 
العبادات . 





عذا هواللتهزم الإإمان الذى كراد الله سبسحانه وتعاق أن يلننا إليه في قصنة 
بنى إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ‏ 
سبحانه فى آخوها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السيب أو لم 
لا يغير فى إيماننا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة ها حكمة وإن خفيت علينا فهى 
موجوده - 


قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . . أعطى الله تبارك وتعالل 






الأمر أولا ليختير فوة إيمان بنى إسرائبل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل .. ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
« وإذ قال موسى لقومه » .. كلمة قوم تطلن عل الرجال فقط . . ولذلك يقول 
القرآث الكريم 


7 عم وهام د مه ل 1 عق وام ملوعملاء دي ريج 


29 نان لين مثوا لاب رومن قم سج أن يكوأ خيرامهم ولا ضآة 








عه بيده 


ين نآو ع أن يكن حيرا من 


زعن الآية 1١‏ سورة الجرات) 


قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون عل شترن أسرهم ونساتهم . . ولذلك 
يقول الشاعر الغربى : 


وباأدرى ولست 











فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر فى 
نها بما تمتاج اليه من شئون .. والمفروض أن المرأة سكن نزوجها وبيتها وأولادها 
وهى فى هذا ها مهمة أكبر من مهمة الرجال.. قوله تعالى : إن الله 
يأمركم » . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور تسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتماسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله نعالى على لسان زكريا 





مع ب ماه م فيك 


هناك دما رسك ربا ربهر َل وب هَبْ ل من انك هر 





4 
(من الآية 24 سورة آل عمران) 

هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لأنه دعاء والدعاء رجاء من الآدنى إلى 
الاعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهذه تمتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل 
قد تم دون أى جهد . . فادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة .. فكل 

















لأالمة 
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ناعليهم حو الفقيد ... 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالوا' لوسى نبيهم إنك تهزأ بنا . أى أنهم استنكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد . . فاتهمرا موسى أنه 
بهزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موبى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى جعزأ 
بتكليف من تكليفات الله نبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الهزل 5 











هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون برهم وبرسوهم 
وجاهلون بآخرتهم . . وأنهم يحاولون أن يأخذرا كل شىء بمفابيسهم وليس 
بمقابيس الله سبحانه وتعالى .. فانجه إلى السياء يستعيذ بالك من هؤلاء 
الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا. ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعبا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن بجعل كل شىء ى 
حياهم صعبا وشاقا . 
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َمل 11 


+ قافوا أن لايك همعو لما بص لمارضٌ 
وَلَابْعَوَاق و 4 





وكان سزالهم ييين تقص درجة الإمان عندهم . . لم يقولوا ادع لناربنا ...بل 
قالوا إدع لنا ربك . وكأنه رب مرسى وحده . . ولقد تكررت هذه الطريقة أ 
كلام بنى إسرائيل عدة مرات . . حتى إنهم قالوا كيا بروى لنا القرآن الكريم : 





تلز 
عدون © 
(من الآية 14 اسورة المائدة). 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين مومى فترة طويلة . . يوجهون السؤال لوبى 
فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهى 
المسألة يوجهون سؤالا آخر . . فد بويت ربه فبأتيه الجراب ٠‏ ويؤدى الجواب 
إلى سؤال فى غير محله منهم .. ثم يقطم الحمق سبحانه وتعااق عليهم أسباب 
0 بن مطباع اومان لجل تتطيق إلا عل بغرة واحدة فقط فكأنهم 
شددوا عل أنفسهم قفشدد الله عليهم . 





تاق إلى أسئلة بنى إسرائيل ريقزلة ادق سبسماته وتفاق 
ربك يبين لنا ما هى » . . سؤال لا معنى له ولا ععل قب 
لهم إنما بقرة .. ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك عحل 
اللسؤال . . فجاء الح تبارك رتعالى يقول هم : «إنها بقرة لافارض 
ولابكر . الفارض ف الغة هو الواسع والراد ب يقرة غر مسلة ولكن 
ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا هى 
اللبن وللإنجاء ١‏ وملاانت قد امات لفل كديرا بكرت اي 


قالوا ادع لنا 
وتعالى قال 











كباله 
دهتجت تج تنلات 

اتساع . . أى أن بطنها يزداه اتساعا مع كل حمل جديد . . وعندما يكون بطن البقرة 
واسعا يعرف عنها أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا . 

وكلمة ‏ بكر » ها معانٍ متعددة منها أنه لم يطأها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت 
مرة واحدة . . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة 
ل 

وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » . . يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها . . 
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقرل : « فافعلوا ما تؤمرون » .. يعنى كفاكم مجادلة 
ونفذوا أمر الله واذبحوا البقرة . . ولكنهم لم يسكنوا انهم يريدون أن يجاوروا . . 
ولذلك غيروا صيغة السؤال . 






« 


لحالها 








بحثرا عن سؤال آخر: مالونها؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن 

السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها ؟ مع انه سبحانه وتعالى ذال لهم : ٠‏ فافعلوا 
ما تؤمرون ٠‏ . . فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها ؟ ٠‏ قال إنه يقول إنها بقرة صفرا ء » 
والصفرة لون من الألوان . ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها » . . يعنى صفرة 
. ثم قال : « تسر الناظرين 0 .. يعنى أن كل من بنظر إليها يُسر 
لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها 





وصف البقرة بأها صفراء هذا لون معروف . . وف الألوان لا يمكن أن تحدد 
ولذلك فإن المحسّات فى الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد 
ذلك تأق باللون المطلوب .. لذلك لا يفال صفراء فقط لآنك لا تستطيع 
تحديده , لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية ها . . ومزج الألوان يعطيك 
عددا لا نبائيا من درجاتها . . ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون 
أن يفوموا بدهان شقة بلون إلا إذا فام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة . . حت 
يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون رلكن إذا طلبت 
الشقة باللون نفسه .. بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لايستطيع 
فإذا سمعت صفراء يأق اللون الأصفر إلى ذهنك . فإذا سمعت'فاقع"فكل لون 
من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب . "فاقع' أى اشديد 
الصفرة . 

أظن أن السألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع نسر 
الناظرين . . ركان من المفروص أن يكتفى بنو إسرائيل بذلك ولكتهم عادوا إلى 
السؤال مرة أخرى . 

















ووم 25 





عن البقرة وعمرها 

وشكلها ولونها كاري أراد 5 يؤدبهم فجعلهم 
5 يذ اك سبحت شل لا لذي تيع 

ذا . . وعادوا إلى موسى يسألونه أن 

.. وهنا ذكروا الله الذى نسوه ولم 

ثم قال هم : « افعلوا ما تؤمرون » . 

ب عنادهم وجدههم . . وجاء ارات 










فطلبوا منه الحدا اية بعد أن تأهوا وضاعوا ب 
من الله سبحاته وتعالى . 





؟9 








«بقرة لا ذلول» . . البقرة الذلول هى البقرة المروضة الممرنة تؤدى مهمتها بلا 
تعب .. تماما مثل الخيل المروضة الى لاتتعب راكبها لأنهة نم ترويضها . 
وسيدنا اسماعيل هو أول من ررض الخيل وساسها . . وقال الله سبحانه وتعالى 
هم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة . . لا أحد قادها ولا قامت بعمل 
إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها فى الحقول بدون قائد . . «تثير الأرضه 
أى لم تستخدم فى حرانة الأرض أو فلاحتها «ولا تسقى الحرث» .. أى لم 
تستخدم فى ادارة السراتى لسقية الزرع . . «ملمة لا شبة فيهاء أى خالية من 
العبوب لا أذنها مثقوبة . ولا فيها أى علامة من العلاما. بميز الناس أبقارهم 
بها . . ولا رجلها عرجاء . خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع 
وكلمة «لاشية فيهاه.. أى لاشىء فيها. 


وامتأمل فى وصف البقرة كما جاء فى الآيات يرى الصعوبة والتشدد فى اختيار 
أوصافها . . كان الحق تبارك وتعالى يريد أ, ازنهم على أعناهم . . ول يجد بنو 
إسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا والآن جئت بالحق» 
كأن ما قاله موسبى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق وذبحوا البقرة ولكن عن 
كره منهم . . لأنهم كانوا حريصين عل آلا يذبحرها . حرصهم على عدم تفي 
المنبج . هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى . . والله يقول لنا أن سمة 
المؤمنين ان يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه . . واقرأ قوله تعالى 











#اصسَعآ ل مَشهرة ين ركد و رْضُها لمات وَالأرصٌ يدث 


ننتن © » (عونة أل عل 


الل بباح 


ةلبط 
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وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف . . دليل على عشن التكليف . . 
لانك تسارع لتفعل مايطلبه مك من تحبه .. وقوله تعالى : دوماكادوا 
يفعلون؛ . . يدلنا على أنهم حاولوا الابطاء فى التنفيذ والتلكؤ . 


اننا لابد أن نلتفت الى أن تباطؤ بنى اسرائيل فى خدم قضية ايمانية 
أخرى . . فالبقرة التى طلبها الله مغبم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره 
هم بقرة نادرة لا تتكرر . . والمواصفات التى أعطيت هم فى الغهاية . . لم تكن 
اتنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها فى ثمنها ويبيعها بأغل الأسعار 


والقصة أنه كان هناك فى بنى اسرائيل رجل صالح . . يتحرى الحلال فى 
الرزق والصدق ف القول والايمان الحقيقى بالله . وعندما حضرته الرفاة كان عنده 
عجلة وكان له زوجة وابنه| الصغير . . ماذا يفعل وهو لا يملك سوى العجلة . 
اتمه الى الله وقال : اللهم إنى استودعك هذه العجلة لولدى . ثم أطلقها فى 
المراعى . عرس عليها أحداً ولكن استودعها الله . استودعها يد الله الآميئة 
على كل شىء . . ثم قال لامرأنه إنى لا أملك إلا هذء العجلة ولا آمن عليها 
إلا الله .. ولقد اطلقتها فى المراعى . 


وعندما كبر الولد قالت له أمه: إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهى 
عجلة . . فقال يا أمى وأين أجدها ؟ . . قالت كن كأبيك هو توكل واستودع ٠‏ 
وأنت توكل واسترد . . فقال الولد: اللهم رب ابراهيم ورب موسى . . رد الى 
ما استودعه أبى عندك . . فاذا بالعجلة تأق اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها ليريها 
لآمه . . وبينما هو سائر رآه بنو اسرائيل . فقالوا ان هذه البفرة هى التى طلبها 
الرب . . وذهيرا الى صاحب البقرة ره فقا 
دنان 














قالت أمه لا . . لاتباع ل ا ا ا ل 
له ماأراد . . وهكذا نجد صلاح الأب يبعل الله حفيظا على أولاده يرعاهم رييسر 


لحم أمورهم , 
و١‏ 





